[image: image1.jpg]




الحياة السياسية في البلاد ... إلى أين ... ؟

أن الحياة السياسية تزداد انغلاقاً في بلادنا وتشهد تراجعاً سنة بعد سنة ، لكن كل العالم في تطور يوم بعد يوم ... ؟

والسبب الرئيسي برأينا هو احتكار السياسة الرسمية من لدن الحزب الحاكم – البعث – وافتقار الساحة السياسية إلى الحريات الديمقراطية والتفاعل الحر بين الأواسط الفاعلة الحقيقية داخل البلاد. ولذلك تبقى أجهزة التحكم بهذه السياسة تعمل وفق الأمزجة والأهواء، أو وفق مصالح الأفراد والفئات المتسلطة ، وعلى حساب المصالح الاجتماعية والمصلحة العليا للبلاد . وما يزيد الوضع سواءً هو ازدياد أسلوب التزلف والتملق للنظام لدى العديد من الأطراف السياسية منها بهدف تعزيز مواقعها مثل أحزاب الجبهة، وأخرى تأمل تحقيق بعض مصالحها مستغلة الظروف الاستثنائية للحالة العامة في البلاد. وغدا النقد أو الانتقاد للنظام أو لهذا الطرف أو ذاك كأنه معاداة أو هكذا يفسر– كشكل من أشكال القمع – بغية عدم ذكر الأخطاء وإخفاء الحقيقة عن الجماهير، وهذا الأسلوب هو أسلوب كلاسيكي متبع خلال المراحل السابقة ولا يبشر بتغيير جوهري يستحق الذكر .

إن مجرد الاعتقالات وتحت أية حجة أو ذريعة يعني الإبقاء على قانون الطوارئ ، وكذلك السياسة الشوفينية تجاه الشعب الكردي والإبقاء على القوانين الاستثنائية الجائرة وحتى دون أدنى تفكير بمعالجة سليمة للوضع الكردي ، ومظاهر الفساد المستشري وغلاء الأسعار الفاحش تدل على أن حملة مكافحة الفساد قد توقفت أو أنها لم تكن جدية من البداية ، كما أن الوساطة والسمسرة لا تزال قائمة على قدم وساق والمحسوبية في العمل والاستخدام لا تزال هي الماثلة لا سواها ، والروتين القاتل والتعقيدات المستعصية للمعاملات في الدوائر والمؤسسات والشركات هي السائدة لا غيرها ، كل هذه الأمور على سبيل المثال تدل بوضوح على أن لا تغيير يلبي إرادة وطموح الجماهير للإبقاء على القديم البالي ، ودون معالجة الحالة السياسية في البلاد بحجة أن بلدنا من دول المواجهة مع إسرائيل وأن هناك أخطار خارجية تهددنا ، تلك هي ذريعة ليس إلا ، لأن العكس هو الصحيح، حينما يشعر بلد بخطر خارجي فما عليه إلا أن يحقق التفاهم والوئام بين أبنائه أولاً ويعالج أوضاعهم ويحل مشاكلهم ليكونوا يداً واحدة في التصدي لأي خطر خارجي أو أية عرقلة داخلية لتطوره وتقدمه ، وبذلك يمكن زج كل الطاقات والإمكانات في خدمة البلد والدفاع عنه .

أن المرحلة بكل معطياتها وحيثياتها تقتضي التفاعل الوطني وتوجيه النقد ورفض الممارسات الضارة والتصدي لها بجدية وحزم على أساس من نكران الذات والمصالح الأنانية أو المكاسب الحزبية الضيقة، ووضع النقاط على الحروف وتحديد المسؤولية والجهة المسؤولة عنها ، وطلب محاسبتها بكل جرأة . كما أن فضح السياسات والممارسات الشوفينية على أوسع مجال هي مهمة كل القوى الوطنية وكل الأوساط الخيرة، لأن السياسات والممارسات تلك لا تخدم مصالح البلاد وتقدمها ولا تساهم في خلق أرضية التفاهم والوفاق الوطني بين أبناء المجتمع الواحد بل العكس تسيء إلى كل ذلك بوضوح .

إننا ندعو الأوساط المسيطرة على القرار السياسي في البلاد إلى الامتثال لما جاء في خطاب القسم وترجمته عملياً وإعطاء الأهمية للرأي الآخر ورفع السياسات والتدابير الجائرة التي تحول دون التلاحم الوطني وتحد من تقدم البلاد وتطورها .

المساهمة في البحث عن إشكالية التنوع القومي في كردستان
     من المفيد ألا يقودنا انشغالنا في نضالنا الوطني والقومي منذ حوالي القرن في إطار حركتنا التحررية الكردية إلى نسيان أو تأجيل العودة لرؤية واقع التنوع القومي والاثني في مختلف أجزاء كردستان ، تأجيل قراءة حقوق تلك القوميات وقبولها وتأطيرها تحت حجج متطلبات المراحل المتعاقبة والأولويات المهم والأهم ، ومن المفيد أيضاً أن نكون نحن الكرد سباقين في احتضان وتبني وجود حقوق تلك القوميات والاثنيات الكردستانية التي تعيش معنا وبين ظهرانينا منذ مئات وآلاف السنين، وتقاسمت معنا العيش في سرائه وضرائه ، وواجهت إلى جانبنا جميع التحديات والغزوات والاعتداءات وصنوف العذاب والحرمان وشرور الإبادة والاقتلاع والاضطهاد .

ومن المفيد لنا نحن الكرد ثالثاً أن نكون أوفياء لمبادئنا وأهدافنا التي تتجسد في برامج حركتنا التحررية القومية على طريق التحرر والخلاص والعيش الكريم في إطار ذلك الحق المقدس . حق تقرير المصير الذي لا يتوقف علينا وحدنا بل هو حق لأي شعب آخر مهما كان صغيراً ، ومن المفيد لنا رابعاً أن نثبت لشركائنا الكردستانيين من القوميات الأخرى وخاصة للجيل الجديد صدق ما نقول لهم حول إشكاليات التاريخ القديم وبراءة الكرد كشعب مما حصل من مجازر وكوارث على أيدي الأخريين تجاه عناصر كردستانية أصلية ، في وقت لم يكن الكرد يتمتعون بالسلطة السياسية والسيادية الإدارية ، أولئك الذين مارسوا تجاهنا جميعاً كرداً وأرمن وآشوريين وسريان وعلى مراحل وحسب خطوات متدرجة صنوف الاضطهاد والتهجير والإبادة .

ومن المفيد لنا نحن الكرد خامساً أن نحاول الانتقال إلى موقع آخر حتى ولو كان على سبيل استشراق المستقبل واستكشاف الآفاق أعني بذلك الانتقال من موقع ( الضحية ) والقومية المغلوبة على أمرها والمطالبة بالحقوق إلى موقع الشعور بالمسؤولية تجاه قوميات أخرى تعيش نفس أوضاعنا وتشعر عين مشاعرنا وتنتظر كل مبادرة تجاه الاعتراف بحقوقها ووجودها وضمان مستقبلها ، إن من شأن ذلك استبعاد أي احتمال في انتقال الكرد من موقع الضحية إلى موقع الجلاد في يوم من الأيام، وهذا ما نصبوا إليه جميعاً ونحاول توفير كل الشروط والأسباب اللازمة له ومن ضمنها عدم النسيان وعدم التأجيل، وذلك عبر فتح هذا الملف من أوسع أبوابه وتناوله بالبحث والتحليل بكل شفافية ووضوح وإبداء الرأي والاستماع إلى الرأي الآخر .

الموقف بين الماضي والحاضر : تتطلب معالجة هذا الموضوع المزدوج الأهمية في أنيته ومستقبله العودة قليلاً إلى الوراء واستحضار أحداث الماضي وعبره في هذا المجال لتبيين مدى القوميات وجود وتأثير التجربة الكردية الغابرة في التعامل والتعايش مع القوميات والشعوب الأخرى ومعرفة ذلك التراث إذاً أصبح التعبير وإمكانية الاستناد إلى تاريخيتها ومدى جدارتها كمثال نعول عليه في حاضرنا ومستقبلنا ويمكن القول بأن تلك التجربة قد مرت بعدة مراحل :

1- مرحلة التعايش العضوي بين الأفراد والجماعات في كردستان وببساطة تلك الأزمان المعهودة ودون تعقيدات أو حساسيات أو صراعات بسبب الانتماء القومي أو العقائد الدينية وعلى قاعدة راسخة من التكامل والتسامح والاحترام المتبادل وقبول الآخر وحريته ، والعمل معاً على الحفاظ على أمن وسلامة المنطقة أو القبيلة وتأمين المراعي المشتركة للمواشي والأرزاق لأبنائها وصد الاعتداءات الخارجية بصف واحد وحسب مايذكر التاريخ وتدل عليه الأغاني والحكايات الفلكلورية الكردستانية فإن زعماء العشائر قاموا بأدوار مشهودة في ترسيخ تلك التقاليد الإيجابية في التعايش والتفاهيم ونصرة المظلوم ورد المظالم والمساواة في حق الحياة والعيش الكريم دون تفريق بسبب القومية واللغة والدين  بل إن العديد من رجالات الأرمن والآشوريين وحتى التركمان والشاشان واللاز قد قاموا بأدوار في تاريخ كردستان والأحداث التي قامت فيها، وبالتحالف والتعاون مع الزعامات الكردية وما تجربة صلاح الدين الأيوبي وقيـادته للحروب الدفاعية عن مقدسـات المسلمين .
والمشرق برمته أمام زحف الحملات الصليبية ، وتواجد أبناء القوميات الأخرى في جيشه واللذين رافقوه من كردستان إلا خير دليل على ما نقوله .

2- مرحلة المدرسة البارزانية والتي ترافق ظهورها مع انبعاث الفكر الإصلاحي والقومي ونشوب الثورات والانتفاضات الكردية في طول كردستان وعرضها وتعتبر بحق المرحلة الذهبية في مسألة التعامل مع القوميات والأقليات الأخرى، من جهة احترام خصوصياتها وحماية مصالحها والانفتاح عليها وليس غريباً أن يقوم حتى المبشرون الغربيون اللذين زاروا كردستان قبل حوالي القرن بإطلاق تسمية – شيخ المسيحيين – على شيخ بارزان كما فعل ذلك كل من : دبيلو – أي – ويكران أدكار . تي . أي – ويكرام ، في كتاب ( مهد البشرية ) الذي يتضمن العديد من الشهادات حول مسألة التعايش القومي في كردستان ودور مشيخة بارزان الإصلاحية الدينية – القومية في ترسيخ قاعدة ذلك التعايش ولا ننسى أيضاً في هذا المجال الدور البارز للشيخ عبيد الله النهري قائد انتفاضة1880م في تعزيز العلاقات الكردية مع القوميات والأقليات الأخرى الموجودة في كردستان، وقد توج البارزاني الخالد خلال ثورة أيلول تلك التقاليد نهج جديد في التعامل مع تلك القوميات بأن أفسح المجال لممثليها بتبوء مراكز المسؤولية في إدارة وقيادة الثورة الكردية والمؤسسات العسكرية والأمنية والحزبية ، وما السيد – مطران الكلدان – بولص بيداري عضور مجلس قيادة الثورة إلا مثال على ذلك، وكذلك المقاتلة الآشورية – مارغريت – والبطل الآشوري الكردستاني الشهيد – هرمز ملك جيكو– وأمير الشهداء الآشوري الكردستاني فرانسوا حريري وغيرهم ...

لقد وضع البارزاني اللبنة الأساسية الأولى في صرح مبدأ المشاركة السياسية من جانب ممثلي تلك القوميات والأقليات في الشأن العام وتقرير مصير كردستان، وما نشاهده اليوم في التمثيل القائم بإدارات الحكومة الفيدرالية إلا استمرار لنهج البارزاني في الموقف من التعددية القومية .

2- المرحلة الراهنة التي تترافق مع التطورات العالمية العميقة حول مسألة يقظة القوميات والاعتراف بحقوقها واحترام خياراتها ، وقد شهدت هذه المرحلة على صعيد كردستان مستجدات وتحولات ترمز بشكل واضح إلى حقائق جديدة على أرض الواقع...
                                                                               البقية في العدد القادم ..
الإنسان والطموح
د. مصطفى
    ما بين (لو وليت) يمضي البعض أيامهم لاهثين للإمساك بطرف الخيط ما يقولون. وما بين ( لعل وعسى) يدفع البعض الآخر سنواتهم منتظرين أن يأتيهم القدر بما يودون إنجازه ويرغبون في تحقيقه ، دون أن يساهموا في تفعيل حياتهم والرفع من مستوى أدائهم الاجتماعي والعملي والثقافي والمهني ، حتى إذا ما حاولت اختراق جدار سجنهم مقدماً النصيحة والمشورة منبهاً إلى خطورة الغرق في الأحلام والأماني دون الاعتماد على تحليل الواقع وتحقيق المعادلة الصعبة ، التي مفادها أنه لكي يكون الطموح حقاَ مشروعاً لابد من أن تقابله إمكانيات وميزات وخصائص صاحبه أبو الأوهام الكاذبة ...

بالطبع عزيزي القارئ ... والقارئة ، أن يكون لكل منا طموحه الخاص فهذه ظاهرة صحية ملازمة للإنسان منذ أن خلقت البشرية ، فلولا طموح الفراعنة إلى الخلود وتأكيد علومهم الرياضية والفنية والطبية وأعجازهم الحضاري الخارق لما وجدت الأهرامات. فلولا طموح وأمنيات البارزاني الخالد لما وصل الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الفيدرالية، ولولا طرح الإنسان إلى معرفة المجهول وكشف الستار عن ألغاز الفضاء الكوني لما غزاه وسعى إلى التوغل أكثر في حل المعضلات والمسائل الغامضة التي تحيط بهذا الفضاء الكوني الرحب .

وهكذا يبقى الطموح هو المحرك والمحرض لكل عمل وإنجاز ، وكل حضارة تشهدها أو تعيشها البشرية ، وفي هذا مؤشر إيجابي إلا أن هذا المؤشر يخرج من دائرته ووضعيته الطبيعية لدى بعضنا ، حيث يتضخم أضعاف ما نملكه من مقدرات وإمكانيات ناسين أو متناسين أن المقدمات السليمة ستعطي نتائج سليمة ، وإن فاقد الشيء لا يعطيه ، وان العيب ليس في الطموح بحد ذاته وإنما في مجمل الاستعدادات الفطرية والقدرات الإبداعية والذكاء والقدرة على المحاكمة والتحليل والاستقرار والاستنتاج الذي يخلص في النهاية إلى حقيقة متفردة لا ثان لها .

ليكن طموحنا بمستوى إمكانياتنا نحن لا غيرنا عند ذلك سننجح بالتأكيد في إعطاء القليل الجيد الذي هو خير من الكثير الرديء .
...   تهنئــة  .... 

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وعيد الأخوة الايزيديين وأعياد الميلاد المجيدة ، تتقدم أسرة تحرير جريدة – اتحاد الشعب – بأحر التهاني القلبية وأجمل التبركات إلى جميع المسلمين والايزيديين والمسيحيين.

وكل عام ونحو المزيد من التطور والتقدم والرفاهية، نحو عالم يسوده السلام والاستقرار ، عالم يحقق فيه كل ذي حق حقه .
وكل عام والجميع بألف خير
شطحات فكرية عن الأفق الديمقراطي
(ميرخـان)

يعلن المفكر الفرنسي كوندروسيه (1743-1794م ) في كتابه ( معالم صورة تاريخية لمظاهر التقدم في الفكر البشري ) : " سيأتي زمن لن تشرق فيه الشمس إلا على الأمم الحرة وحدها ، إذ لن يكون هناك غيرها ، الأمم التي لا تعترف بسيد غير عقلها ولا يجد الطغاة ولا العبيد ولا الكهنة وأتباعهم الأغبياء المنافقون أي مكان لهم ، اللهم إلا على صفحات التاريخ وخشبة المسرح " .

يجرنا هذا التصوير بمعنى ما إلى طرح أزمة الديمقراطية في العالم الثالث عامة وفي الشرق الأوسط بخاصةً، فمما لا شك فيه أن هذه الدول التي خرجت إلى التاريخ من رحم الاستعمار مع منتصف القرن العشرين لهي بحاجة ماسة إلى مشروع متكامل لإدارة الداخل بمؤسساته وتلاوينه وفسيفسائه، ولن يتم ذلك إلا عبر اعتماد آليات الديمقراطية كمفهوم ليبرالي راق ومتمدن، ومن حيث أنه يمثل خلاصة الجهد البشري في فهم الآخر سواء الداخلي أم الخارجي.

يهمنا هنا الآخر الداخلي ، فمن المشاكل المقلقة لنا كلنا حملات الاعتقال هذه المتواصلة والتي لا تتوقف ، فكلما قلنا أن المناخات تعتدل في البلاد، نفيق على فاجعة خطيرة وتعد خطر على أبسط مقومات الإنسانية من حيث أنها الوعاء الأسمى لاستيعابنا جميعاً. إن مصادرة الأنفاس والحريات يضعنا دائماً أمام قصورنا وفواتنا الحضاري الذي تكثر محاولات ترميمه دون جدوى .

إن العالم العربي لن يتعرف إلى الديمقراطية كشرعة حقوق أساسية ، ولن يحاول أن يلتقيها في مقهى ما لأنه بكل بساطة ووضوح يعتبر أنه يعيش حالة ما من الديمقراطية وأموره على ما يرام ، ناسياً أو متناسياً أنه يعيشها وعلى صعيد الحلـم فقط ، إن الأنظمة العربيـة عموماً تعيش الديمقراطية كمكمن ذهني فقط لا غير .

الأنظمة العربية ومن خلفها أجهزتها النهازة للحريات والأفكار الجميلة تقفز عن عمد فوق واقعها لتعيش في (الميتاواقع) وتحاول مراراً أن تخدرنا بوجبات مثل الديمقراطية الشعبية والديمقراطية الجماهيرية والديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية وعصر الجماهير ، والجماهير لن تجدها إلا في غرفة الغاز أو في معتقلات مدفونة تحت الأرض. فأي جماهير وأي حريات وأي ضحك على الذقون، دونما ديمقراطية وأداوتها وآلياتهـا من صحافة مفتوحـةعلى الآخر المختلف وأحزاب يمكنها أن تجاز بصوتها الحر ولا تدور في فلك الحزب الأوحد. دونما مؤسسات دستورية وجميعات للمجتمع المدني لا يمكن احتواء المشاكل الطائفية ولا مشاكل الأقليات لأن المشاكل ستتفاقم في ذلك ، فكل دولة غير ديمقراطية تتضمن مشاكل لا حصر لها وتعيش أوضاعاً دقيقة جداً .
يرى المفكر المغربي – د . محمد عابد الجابري – أن من المشاكل التي تتجسم فيها ( قضايا الحاضر وتحديات المستقبل العربي) مشاكل بنيوية فكرية واجتماعية ويطرح أمثلة منها ؛ مشكلة الأقليات في البلدان العربية والتي لا يمكن إيجاد السبل الكفيلة بحلها دونما مقاربتها ديمقراطياً واقعياً وليس ذهنياً، يجب على الحكومات العربية والأنظمة العربية أن تعترف بأن التعددية الثقافية هي واقعة أساسية لا يجوز القفز عليها ، بل لابد من استثمارها وتوظيفها بأسلوبية وحرفية واعية لتسهم في إغناء الثقافة الكلية وإعطائها أبعاداً ومجالات حيوية. أنه مرض تاريخي مزمن ومثبط للوعي ولا تريد السلطات العربية البرء منه .

إنها بالنتيجة مهزلة كبرى لأنه إذا كان بإمكان الحكومات اليوم في العالم الثالث مراقبة النتاجات والإصدارات والنشرات وملاحقة الكتاب والمثقفين والمعارضين والديمقراطيين السلميين ومصادرة النشرات مع صاحبها فإنها عاجزة كل العجز عن مصادرة الأقمار الصناعية والبث التلفزيوني الفضائي ولا تستطيع الحكومات في العالم الثالث أن تعلن حرباً أمنية على الحضارة ونتاجها الحي .

نحن الأكراد العنصر الديمقراطي اللانهائي الوحيد في هذا الشرق المريض .. وعلى السلطات التي يهمها الأمر أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار لأننا نسهم بخلق التقليد النهضوي الذي لطالما لهث المفكرون النهضويون والقوميون العرب وراءه ، التقليد الديمقراطي كأساس نهضوي إلى جانب العلمانية والتحديث .

أن المخيال الاجتماعي الكردي يختلف عن المخيال الاجتماعي العربي ويجب أيضاً على السلطات أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار لنا بطولاتنا الخاصة ومآثرنا الخاصة ورموزنا الخاصة، إن لا شعورنا مختلف كل الاختلاف عن اللاشعور العربي ويجب احترام ذلك لكي نستطيع الالتقاء كأخوة تحت سماء واحدة وعلى أرض واحدة .              
اجتياح كردستان ... امتحان لمن ؟

الكرم الذي أبداه السيد بوش في تصريحاته لاردوغان لن يبعدنا عن الالتفاف حول القضية المركزية والتي برأينا هي الحقيقة الكلية التي كانت ومازالت وراء هذا الجنوح التركي لاجتياح كوردستان والذي يلقي نوعا من الرضى الإقليمي .

1- نعتقد جازمين إن الجنوح التركي هي على علاقة كاملة بتطورات الوضع السياسي الداخلي للعراق عموما ولكوردستان العراق على وجه الخصوص .

2- محاولة من تركية في الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لانتزاع موقع يروق لتركية أن تكون فيه وبمساحة تلبي طموحاتها من المشاريع الأميركية في المنطقة .

3- كان لقرار الكونغرس الأميركي أيضا علاقة بهذا التصعيد ( أي قرار إبادة الأرمن على يد الدولة العثمانية ) .

4- أن يكون لها دور في العراق بموازاة الدور الإيراني .

مع اقتراب الوضع العراقي الداخلي من الاستقرار وتقليص مقدرات الجماعات الإرهابية المسلحة في البلاد أخذ الوضع السياسي العراقي يقترب من تثبيت الاستحقاقات السياسية ولعل أهمها إقرار الدستور العراقي بصيغته النهائية والذي حاز على ثقة ( 12 مليون عراقي ) في الاستفتاء السابق . النمو الاقتصادي الهائل وورشة الإعمار الواسعة مع دخول الشركات العالمية الكبيرة والمتعددة إلى الاستثمار في كوردستان ويكفي الإشارة إلى الشركات التركية فقط حجم استثماراتها ودخول السلعة الاستهلاكية إلى إقليم كوردستان ما هو قائم الآن بحدود ( 8 مليار دولار ) في حين جميع التبادلات والاستثمارات التركية مع دول الخليج العربي وسورية لا يصل إلى هذا الرقم.هذه البنية الاقتصادية القوية والواعدة وقوانين الاستثمار في الإقليم المفتوحة والمريحة لدخول الرأس المال الأجنبي ومباشرة الإقليم باستثمار عقود النفط والغاز مع شركات عالمية كبرى وفق صياغات الدستور العراقي ومن جانب آخر إجراءات المادة /140/ من الدستور العراقي والتي شهدت تقدما وجدية واضحة في الإسراع بتنفيذ مراحلها والمتعلقة بالمناطق المتنازعة عليها التي اقتطعها النظام الصدامي البائد وتغير بنية هذه المناطق جغرافياً وأخذ منى متصارعاً باتجاه تطبيع الأوضاع في هذه المناطق.والجدارة المنقطعة النظير التي أبدتها القيادة الكوردستانية في إدارة هذا الملف الشائك دون أي خضات اجتماعية أو سياسية واسعة بل دفع القضية باتجاه الحلول الدستورية بسلاسة هذه أيضا موقعاً لإغاظة كل القوى الإقليمية والداخلية التي لا تحمل الود ولا الاحترام للشعب الكوردي وقضاياه العادلة . من جانب آخر أرادت تركيا من تصعيدها هذا بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بالالتفاتة إليها وان تمنحها حيزا في المعادلة الإقليمية التي باتت تتضح ملامح ا لتوجهات السياسية لها عموما في المنطقة:الأزمة اللبنانية تسير إلى نهاياتها، مؤتمر السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تقترب. تضيق الخناق على النفوذ الإيراني في العراق والحد من دوره فيما يتعلق بتقديمه المساعدات المادية واللوجستية لبعض المليشيات الشيعية والمجاميع المسلحة السنية بالمقابل اتسع الدور الإيراني في الاتجاه الإيجابي – الاستثمارات الاقتصادية الضخمة لإيران في العراق ولعل أهمها فيما يتعلق بالنفط وكل هذا جعل الحسد التركي يتفاقم إذا ماقرن دورها في العراق بإيران وهذا مصدر إغاصة تاريخية بالنسبة للأتراك.

وكان هذا أيضا وراء تفرد الموقف الإيراني باللهجة الرافضة لأي اجتياح تركي على إقليم كوردستان وكان متميزا عن كل المواقف الإقليمية الأخرى وحتى العربية رغم إن إيران أرادت مهادنة تركية لاحقاً بمشروعه الذي عرض على مؤتمر اسطنبول وأوضحها فيما بعد وزير خارجيتها والتي تمثلت بثلاث نقاط رئيسة :

1- انسحاب القوات الأميركية على أن تحل محلها قوات إيرانية وسورية والأقطار العربية الأخرى الراغبة في ذلك .

2- دمج المليشيات بالقوات العراقية والشرطة .

3- تأجيل استفتاء كركوك لعامين .

وهذا المشروع الذي رفض من جانب المؤتمرين في اسطنبول . ورفضته الحكومة العراقية جملة وتفصيلا وكذلك رفضته القيادة الكوردستانية.ظناً منها إن مشروعها هذا يلقى الرضى إقليميا ويؤمن لها حصة الأسد بكل تفاصيل الحياة السياسية والاقتصادية في العراق بالاعتماد على قاعدة صداقاتها الواسعة في العراق وخاصة بين الشيعة والكورد ويسد الطريق أمام أي تطور عراقي لاحق يحد من نفوذها .

الجانب الآخر من وراء التصعيد التركي على حدود إقليم كردستان هو الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لعلمها أن الاميركان معنيون جدا باستقرار الوضع القائم في كوردستان. لإيقاف مشروع الكونغرس الأميركي والمتعلق بإبادة الأرمن والذي حاز في التصويت على أغلبية الأصوات في الكونغرس لكي لا يأخذ هذا القرار مجراه القانوني ويصبح قانونا نافذا لإدانة الإمبراطورية العثمانية وتحميلها مسؤولية الإبادة العرقية للأرمن في أعوام ( 1915- 1917 ) والذي أبيد فيه أكثر من مليوني ارمني – حسب المصادر الأرمنية .

ومايمكن أن نستخلصه من هذه الأزمة التي افتعلتها تركية والتي مازالت قائمة اعتقد إن تركية إلى الآن لم تتمكن من إضافة أي جديد إلى ما كانت تملكه قبل افتعالها للازمة سوى تصريحات إعلامية وهي تأكيدات لحالة كانت قائمة سابقا عند الجهات المعنية . الأمريكان والأوربيون كانوا قد أوردوا منذ أعوام (حزب العمال الكوردستاني ) في لوائح التنظيمات الإرهابية والمواقف الإقليمية أيضا ليست بجديدة فاتفاقية (اضنة) الأمنية بين سورية وتركيا قائمة منذ زمن وبموجبها سلمت سورية عشرات من أعضاء حزب العمال إلى الدولة التركية وأوردت بعض الصحف عملية مشتركة في الصيف الماضي بين القوات الأمنية التركية والسورية ساهمت باعتقال قيادي في حزب العمال ، وحتى ( مؤتمر اسنطبول ) لم يخرج من السياقات القديمة ، ربما المكسب الوحيد الذي استطاعت تحقيقه تمثل بتجميد مجرى مسألة الإبادة الأرمنية. وحتى على الصعيد العسكري منيت بانكسار كبير لما كانت تروجه لمستوى أداء قواتها والهالة التي كانت تحيط بمؤسستها العسكرية شاهدنا عند أول التلاحم القتالي إرباك قواته ووقوعهم في الأسر لدى قوات حزب العمال الكوردستاني .

ومن الجانب الآخر أثبتت الدبلوماسية الكردية نضجها وقدرتها على احتواء الأزمة ، واستطاعت أن توسع مقومات المواجهة في الداخل العراقي وخلق حالة وطنية عراقية عالية سواء في المستوى الرسمي أو الشعبي في وجه التهديد التركي باجتياح كردستان العراق وحتى اللذين كان في أنفسهم زغب اضطروا إلى إخفائها في المستوى الوطني العراقي . في المستوى الكوردستاني استطاعت القيادة أن لا تترك مجالاً لاسـتنهاض الذاكرة التراجيدية التاريخيـة للكرد في مواجهته للأزمة أي أنه لم يترك للمواجهة أن تأخذ منحاً كردستانياً شاملاً أي الأجزاء الأربعة .           

الوعي العربي عقبة أمام القضية الكردية
 عبد الفتاح دهير 

أن الوعي العربي لا يستطيع قراءة الحالة الكردية التي وصلت إليها اليوم بعد نضال طويل وتضحيات جسام،وبعد إنكار واضطهاد دام عقود من الزمن ، تمكنت السياسة من شق طريقها ضمن السياسة الدولية من خلال لعبها دوراً أولياً ومحورياً في عملية دمقرطة منطقة الشرق الأوسط، التي ما تزال تعاني من الأنظمة الشمولية والشوفينية ، التي لم تعد تملك عوامل الاستمرارية اتجاه مطاليب الشعوب في تحقيق حياة آمنة ومتعددة وحرة .

إن الأكراد ورغم المخاطر القائمة هم في مرحلة نهوض قومي وصعود ديمقراطي ، وهم في موقع القوة تجاوزوا مرحلة الاستجداء ، لن ينفع في شيء عدم رؤية حصول الأكراد على إدارة إقليم كردستان ذاتياً ضمن العراق الفيدرالي، وهذا الإقليم يتوسط ويدافع عن القضية الكردية في سوريا وإيران وتركيا . إن العقلية الراسخة هي عدم قراءة التحولات التي طرأت على القضية الكردية كونها قضية شرعية لشعب تاريخي يعيش على أرضه وله الحق الطبيعي في تقرير مصيره، وإنما عدم تحمل رؤية واعتراف هذه الحقيقة وتشويهها على أنها مؤامرة استعمارية غربية–صهيونية تتوسل الأكراد للنيل من الأمة العربية الواحدة ذات الرسالة الخالدة .

لو كان العقل العربي متحرراً من رواسب الأيديولوجيات التي ترسخت على الاستعلاء والكراهية وعدم رؤية الآخر ، لما كانت هذه الرواسب تصبح عائقاً أمام الاقتناع بحوار ذو أهمية استراتيجية عربياً وكردياً ، ومن المؤسف إن غياب هذه القناعة موجودة في الوسط الثقافي العربي ونخبة السياسة وفي الوسط الرسمي الذي أفرغ التفاعل بين الشعبين ، خوفاً من الاعتراف الكامل بالحقيقة . لذا إن ما نراه بين الجهات السياسية العربية والكردية هو الحوار والمداولات من أجل أخذ نفسية الشعب المعبأ بعدم تقبل الآخر بعين الاعتبار، وهل المديح والاعتراف بالشعب الكردي من وراء الكواليس سيهيئ الشعب على أهمية العلاقة الاستراتيجية والسياسية التي تربط الشعبين ، لذا عندما نقرأ في أطروحات القوميين العروبيين نجد أنهم ينظرون إلى الأكراد في أحسن الأحوال ما هم إلا كمجموعة مواطنين عرب من أصول كردية مستعربين وهم الأخوة في العروبة ، أما الإسلاميون العرب لا يرون الأكراد إلا كقوم من المسلمين لا فرق بينهم وبين إخوانهم في الدين، حتى الشيوعيون يطرحون المسألة حسب نظرية الصراع الطبقي ووحدة البروليتاريا العربية والكردية ، بالإضافة إلى أغلب الليبراليين العرب اللذين لا يرون بدورهم الأكراد إلا كمواطنين لا فرق بينهم وبين مواطنيهم في دولة تعترف بحقوق المواطنة والعيش المشترك .

لذا قبل البدء بأي مشروع لابد من الإقرار بحقيقة وجود الشعب الكردي الذي يعيش على أرضع التاريخية كردستان ، ومن حقه الطبيعي تقرير مصيره ، عندئذ يكون الحوار عصرياً ويصبح آلية أنسب لتذليل العقبات ومليء الفراغات التي تشكلت بين الشعبين من خلال ممارسات الدولة السلطوية التي هدفت إلى ضياع الهوية الكردية، بعدها يصبح الحوار العربي– الكردي

ناجحاً وينتج عنه نتائج إيجابية تؤدي إلى ظهور قواسم مشتركة من خلال تجاوز آثار تلك العقلية المتسلطة ، ويكون ذلك من مصلحة الشعب العربي للخروج من القوقعة التي وضع نفسه فيها ، وبالتالي يشكل عقبة أمام التوصل إلى صيغة ديمقراطية عصرية يتحقق بها المصالح المشتركة على قدم المساواة، بالإضافة إلى تجاوز الأزمات المختلفة بتبني الخيارات الديمقراطية وسبل الحوار البناء وخلق جو التفاهم والتعايش السلمي .

إن مسؤولية تحول هذه الأمور إلى واقع عملي يقع على عاتق المثقفين والنخب السياسية من الطرفين، رغم أن هناك من يناضل في هذا الاتجاه ويستحق الاحترام والتقدير ، إلا أن هذا النضال يبقى محصوراً بين فئة ضئيلة دون أن يصل ويتفاعل بين القاعدة الجماهيرية، وبذلك تبقى هذه الحوارات بعيدة عن البيت العربي والكردي ولا تصل إلى آذان كل مواطن يتحمل مسؤولية تجاوز هذا الانقطاع، وهذه الحالة الاغترابية عن بعضهما مهما يكن هناك نوعاً من التلاؤم في بعض المناطق المختلفة أن نتوصل إلى قناعة بأن عملية التغيير والتحول الديمقراطي لن تتحقق بالهيمنة الشوفينية ولا بسيادة الفكر الشمولي الذي ألحق الضرار بالشعوب ، وخاصة خلق الكثير من الشروخ والفجوات بين الشعب الكردي والعربي ، وعلى الرغم من تلك الروابط والآمال مازالت قائمة في تجاوز هذا الواقع من خلال النضال المشترك بين التيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والشخصيات المستقلة اللذين يساهمون في ترسيخ الحياة الجديدة وبناء علاقات صحيحة مفعمة بثقافة ديمقراطية .
وذلك بقدرته على تجميع الأجندة الوطنية العراقية الشاملة للمواجهة أي بمعنى إدارتها – بإدارة دولة لدولة وليس الشعب بلا دولة في مواجهة دولة بغطرسة تركيا ) واعتقد إن هذا يحدث لأول مرة في التاريخ الكردي القديم والمعاصر ، وهذه لوحدها بحاجة إلى دراسة وتأمل ، وأن الكرد غادروا حكمتهم التاريخية الموروثة ( لا أصدقاء للكرد سوى الجبال ) .

اليوم الكرد ملكوا إدارة الصراع مع من لا يريد الخير لهذا الشعب بكيان دولة شرعية عضو في كل المؤسسات الدولية والإقليمية وهذا مكسب تاريخي كبير الأهمية بالنسبة للكرد، وطبعاً لا ننكر للجبال حكمتها وربما يبرز هنا السؤال الأكثر إلحاحاً على حزب العمال الكردستاني أن يحزم أمره ويجيب عليه؟ هل سيستمر بدفع إقليم كردستان العراق إلى مواجهات إقليمية ويعبث باستقراره – ليخلق حالة مأساوية لا أعتقد أن أي كردي يريد أن يسمع أخبارها أو يشاهدها أو يكون فاعلاً في صنع المأساة وإعادة التاريخ إلى الوراء ، ويضيف تراجيدية جديدة إلى تراجيديات عديدة ومتكررة في تاريخنا البعيد والقريب . نتطلع بشوق وترقب إلى إقليم كردستان العراق لنحده إقليماً مزدهراً فاعلاً في صنع تاريخنا المعاصر بعقلانية العصر ونشد من عزيمتنا حذوهم ونكون شركاء في صنع تاريخنا المعاصر معاً .

لمحة موجزة عن جبل الكرد
                                              شـيخو علـي
يؤكد المؤرخون والمهتمون بدراسة تاريخ الكرد وأصولهم بأن السلالات الأولى من أجداد الكرد وجدوا منذ فجر التاريخ في الرقعة الجغرافية الحالية المعروفة بكردستان ، ويعد الشعب الكردي من بين أقدم الشعوب التي استوطنت في بلاد ما بين النهرين ، وتوسعت بلاد الكرد وتضايقت في مراحل تاريخية عديدة نتيجة الحروب والغزوات التي تعرضت لها كردستان والمنطقة عموماً .

وتؤكد الوثائق والآثار التاريخية التي خلفتها حكومات وإمبراطوريات القديمة إلى أن أجداد الكرد انتشروا في مناطق عديدة حتى خارج حدود كردستان الحالية باتجاه آسيا الصغرى وبلاد الشام ، وفي عهد الحكومة الميتانية التي امتدت حدودها إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود حوالي القرن الخامس عشر قبل الميلاد، قد وضعت حداً لأطماع الفراعنة في بلاد الشام ، وكذلك الإمبراطورية الميدية المترامية الأطراف في القرن السادس قبل الميلاد وما بعدها من إمبراطوريات وحكومات كردية فارسية مشتركة مازالت آثارها شامخة حتى الآن منها مدينة كورش التاريخية والتي تسمى اليوم ( قلعة النبي هوري ) ، هناك مصادر تؤكد بأن تاريخها يرجع إلى عهد الهوريين المتانية، وهم أحد الفروع التي ينحدر منها الشعب الكردي ، وكذلك آثار ( تل عين داره ) وغيرها من الآثار التي حلفتها تلك الإمبراطوريات الغابرة على مر التاريخ ، وهي كلها تشهد بأن الكرد لم يبرحوا مواطن سكناهم بالرغم من سيطرة اليونان على بلادهم عام 331 ق.م على يد الإسكندر المقدوني ، وما بعدهم من الرومان والبيزنطيين على بعض الأجزاء من بلادهم ولفترات متقطعة إلى أوائل القرن السابع بعد الميلاد ، وفي هذه المرحلة بدأ صراع طويل على هذه المناطق بين اليونان والفرس ومن ناحية أخرى يربط بعض المؤرخين استيطان الكرد في منطقة جبل الكرد وسواحل البحر الأبيض المتوسط إلى عهد صلاح الدين الأيوبي الذي جلب معه عشرات الآلاف من الأكراد لصد الهجمات الصليبية على المنطقة عـام 1180م ، وفي حوالـي عام 1230م  

تأسست إمارة كلس بزعامة الأمير ( مند ) في عهد الدولة الإيوبية وبسطت سلطانها حتى حماة وحمص، وانضم إليها أكراد عشائر جومه وكلس من السنيين والايزيديين على حد سواء ودام حكم الإمارة حوالي 370 عاماً إلى أن انهارت في عهد الأمير علي بك جانبولاط في عام1607م أثر نشوب حرب طوب بوغاز ممر وشعب بيلان بين جيش الإمارة والجيش العثماني في زمن السلطان سليم الأول ، حيث استعمل الجيش العثماني المدافع ضد جنود علي بك جانبولاط والتجا حينها إلى قلعة الروم على خط الفرات بالقرب من بيرجك ، واستطاع العثمانيون إزالة حكم العائلة الجانبولاتية من الإمارة ، وحل العثمانيون أحد أمراء الأكراد من عشيرة برواريا فرع روباري في حكم الإمارة ثم استقر حكم أحفاد الروباريين اللذين أقاموا في قلعة الباسوطه واستقلوا في وادي عفرين خلال قرن كامل ، إلى حين توافد الكنجيون من ولاية أضنة وجرت بينهم وبيد الروباريين معركة ، وتمكن الكنجيون من الانتصار عليهم وأن يقتلعهم من سهل جومه في عام 1730م ووضعوا أيديهم على كامل المنطقة واستقلوا بوادي عفرين تمام الاستقلال حتى عام 1830م، حيث سحقت على أيدي قوات عثمانية وألقي القبض على كلاً من بطال آغا ونجله الأكبر أيبش أغا وأقتيدا إلى حلب بحجة مقابلة الوالي وأعدما غدراً في حلب ودفنا في مقبرة أقيول .

وفي عام 1793م قام حسن آغا الملقب ( قره حسن ) بالعصيان والتمرد على السلطان العثماني وتمكن من فرض سيطرته على المنطقة وإعلان حكم مستقل فيها لفترة من الزمن ، حيث كان يجمع الضرائب من المنطقة وحتى من داخل مدينة حلب ، لكن السلطات العثمانية ألقت القبض عليه غدراً وأعدمته في موقع قاطمه ، كما ظهر حج آومر على المسرح السياسي في جبل الكرد وكلس في عام 1842م وقد اكتسب القوة وأرسلت الحكومة العثمانية قوات كبيرة إضافية وبدأت تطارده وأجبروه على الفرار ، وبعد فترة وجيزة من الزمن عاد إلى الحكم ثانية إلى حين وفاته .
ولنــا كـلمــة
   رونــي  

" قديماً قالوا: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم ."
بهذه المقولة سأبدأ من حيث لم ننتهي ، سأبدأ من مقولة البارزاني الخالد الكل عدو للحجل والحجل عدو نفسه ، وأي عداء قد لا تكون بوتيرة داحس والغبراء، ولا بمستوى معارك درويش عبدي ، لكنها قد تنتهي بنا إلى الويلات.. إلى مقتل ، بل إلى الفناء من ساحة الوجود الاعتباري – الإنساني – لكن يقال شر البلية ما يضحك فقد نضحك في النهاية، أو قد نتحول إلى أضحوكة.هنا لست بصدد الكشف عن المعارك ولا الهجوم على الخصوم ، خاصة إذا كان هناك أكثر من طرف ، أو كان الخصوم وهميين ، وإنما فقط الوقوف على المصيبة .. وأية مصيبة ... مع كل إطلالة جديدة وكل انعطاف أو تحول نكتشف من جديد فقرنا السياسي وعقمنا الفكري نكتشف ما لا نتمناه هشاشتنا وإنهاكنا– لكننا– ودائماً نعزي أنفسنا في أننا سنحاول – ومن جديد – العمل من أجل بناء مستقبل يكون الفكر فيه موضعه وللسياسة احترامها وسنتجاوز عقدة ( الغاية تبرر الوسيلة ) خاصة إذا كانت الوسيلة تخدم غاية عافاها الزمن والتطور ، بل فقدت مبررات وجودها.. نعزي أنفسنا بأن مثل هكذا حالات هي نتاج طبيعي لشعب كشعبنا، وحركة كحركتنا، ذاقت الويلات وتاهت بين جملة من التخبطات .

إلا أن الذي لا مبرر له أبداً هو أن نقرأ في كل يوم عبارات في ( الصحافة ) وعلى صفحات الانترنيت ، هذا يكتب ليس دفاعاً عن الجبال وذاك بلغة الطيور والآخر بمفردات لم نعرف مصدرها ، والكل يحمل المعول ويهدم ، واضعين على قارعة الطرقات لوحة تقول : هنا الرأي الآخر. ومنه يمكنك الوصول إلى الشفافية .. يدمرون التاريخ ويشوهون الذوق، لأن الغاية هي الوصول .

وفي كل ذلك يستحضرون كبش فداء ويحملون عليه في كل ذلك وإنه جزء لا يتجزأ من تاريخهم ، وإن هذا البناء المتخيل للرأي الآخر وبهذه الوسائل سيبني ومن جديد بناء آخر قد لا يحوي كل الذي يبتغونه ويهدفون إليه إلا من القيم والمثل والأخلاق ، لأن الذي يراوغ على تاريخه ، سيخلق جيلاً يراوغ عليه هو نفسه ومن هنا كانت مصيبتنا أعظم .

لنصنع لأنفسنا باباً
شــيركو
التاريخ لا يرحم ، طبعاً هذا لا يعني أنه طاغية أو منحاز ، ولكن ما أعنيه بالطبع هو أنه يحط من قيمة من لا يملك القوة ليسيطر على التاريخ ويذكره بنفسه دائماً . إذاً فالتاريخ لا يذكر الضعفاء على صفحاته. وإذا ذكره فأنه يذكره على صفحات الهزيمة أو أنه يذكره على صفحات لا تقرأ أو مهملة ، ومن ثم فالتاريخ لا يكتب الأسماء إلا على الأبواب .

فعلينا أن نعمل بجد وإخلاص متسلحين بالإرادة وقبل الإرادة بالعقل والشعور بالمسؤولية .. لنصنع لأنفسنا أبواباً يكتب عليها أسماءنا ، يكفينا والتاريخ يكتب باسم الآخرين ملاحمنا وأمجادنا ، يكفي ما فعلناه من أجل الآخرين، فالتاريخ لا يحب المستهزئين الساخرين من أنفسهم ، فإذا لم تكن لنا بصمات فعلية وحقيقة، فلن نذكر إلا على صفحات الهزيمة . وهذا لا يعني أنه ليست لنا بصمات في التاريخ ولكننا أهملناها وبصمنا باسم الآخرين ، إذاً فعلينا أن ندع اللوم والنوم جانباً، علينا أن نوحد الأسود المتفرقة، ونعلمها ونعقلها لنحمي أنفسنا من غدر الجهل واستغلال الفقر ومن استسلام المغفلين اللذين لا يملكون الإرادة .

يجب علينا أن نسلح أنفسنا بالعقل الواعي الذي ينظر إلى الشروط والظروف والمصالح والثغرات ، ومن ثم أن نسلح أنفسنا بالإرادة والتصميم للوصول إلى الأهداف المعقودة .

يذكر التاريخ يا أخوتي أننا أهملنا أنفسنا أو أننا أناساً طيبون نحب الإنسانية.. وأننا أهملنا التاريخ ، والنتيجة ، ماذا كانت النتيجة ؛ لقد أهملنا أنفسنا فأهملنا التاريخ ، واقتصت منا الجغرافية وأخذت بثأرها ، وطرحتنا أرضاً وجعلت العنصريون يستهزئون منا ، لقد أهملنا الباب فلم يكتب التاريخ اسمنا ... وأين يكتبه . وهو لا يكتب الأسماء إلا على الأبواب .. الأبواب .. لنصنع لأنفسنا باباً يذكره التاريخ .
موقعنا على الإنترنت : WWW.HEVGIRTIN . wz.cz
البريد الإلكتروني : E-mail : HEVGIRTIN@iol.cz
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